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 ..المرآة

الاتب

 يوسف أبو لوز

ما أكثر المرايا ف شعر جلال الدين الروم، وأحمد شاملو، وفروغ فرخ زاد، وسهراب سبهري، وما أكثر
.البساتين ف شعر هؤلاء، كأن الماء الجاري تحت البستان؛ مرآة للشاعر، ومرآة للأشجار

ل تقترب من ظاهرة المرآة ف الشعر وف الفلسفة، وف التصوف؛ اقرأ ‐إذا أردت‐ بحث «فلسفة المرآة»
للاتب المصري

ثرة ما فيه من مرجعيات، وتأويل، ومقاربات ترى معها أن حياتنا مرايا فتاب لال د.محمود رجب، واصبر عل
.مرايا

«ة، وما إن تذهب هذه السيدة إلأكثر من كشف عن غرور المرآة حين تتمرأى فيها المل «ليوناردو دافنش
.شأنها بعدما تمشط شعرها، تعود المرآة المغرورة إل حقيقتها المزيفة الباردة

لت إلصورة، والصورة تحو ل وجهه إلتاريخ هذه الظاهرة؛ مرآة نرسيس أو نرجس، الذي تحو أشهر المرايا ف
.أسطورة

أكذب المرايا؛ مرآة السراب.
رار ما قرأته منذ زمن بعيد للشاعر عبد الوهاب البياتت لا أجد حرجاً أو مثلبة ف:

وجهكَ ف المرآة وجهانِ»

،فلا تذب

..لأن اله



.«يراك ف المرآة

أنت لا ترى وجهك ف المرآة، بل، ترى صورتك، صورتك ه حقيقتك مهما عالجت تلك الصورة بالألوان أو
.الظلال أو الضوء

.الصورة.. ابنةُ المرآة
.أنت بذاتك يمن أن تون مرآة؛ مرآة نفسك، وأنت إذا أردت موجود ف رداءين: رداء القماش، ورداء الجسد
لا تذكر قصة يوسف إن كان له مرآة بالمعن المادي لهذه الأداة الت ترتبط بالصورة، بل رأى؛ رأى أحد عشر

كوكباً والشمس، مرآة يوسف كانت الرؤيا، وقدرته الإعجازية عل فك رمزيات الحلم، وتأويله، وحاية التأويل
.باختصار وتركيز كانت مرآة يوسف ه يوسف نفسه

هل دلفت يوماً إل غرفة كلّها مرايا؛ الجدران والأرضية والسقف مرايا ف مرايا، فم كنت أنت أيها الفرد الواحد
.ف هذه الغرفة؟ كنت وحدك شعباً ولنه شعب من المرايا

لا أنس ما حييت تلك المرآة الصغيرة المدورة ذات الغطاء لجدّت القروية ذات النطاق المطرز بالحرير، وحين
.كانت تنظر إل صورتها ف تلك المرآة، كانت لا تدري كيف تخب نفسها من الحياء
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